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 طلاب في قناة السويس .. 
الهجرة في عيون المراهقين

ــروس الذيــن تم ترحيلهم مــن نوفوروسيســك ، علي أيدي  كان مــن بــين اللاجئين ال

ــدون 321 والذين ظلوا  الإنجليــز في ربيــع عــام  1920 مجموعة معينــه ، وهم طلاب فيلــق ال

علــى الأراضي المصرية لفترة من الزمن ، إمتدت إلى أكثر من عامين . وهى فترة تســترعي 

الاهتمام ،  لكن الأمر المثير للاهتمام أن هؤلاء الشــباب المراهق  قد استقبلوا فكرة  نفيهم  

بطريقة مختلفة تماما عن  باقي اللاجئين البالغين . فالنفي بالنســبة لهؤلاء الشباب كان 

مغامرة ممتعة ، ولم يمثل لهم في حقيقة الأمر مأســاة. “ لقد عاشــوا في  وضع جيد في مصر 

لقرابة ثلاث ســنوات 322 ، وكانوا يسبحون خلالها في مياه قناة السويس ويأكلون البلح، 

ــاري ، ولقى طالبين وضابط مصرعهــم ، فيما اندلعت  وأصيــب أحــد هؤلاء الطلاب بطلق ن

بعض الحرائق،  وبالرغم من ذلك ، فقد أمضوا السنوات الثلاث في حالة جيدة ، وذلك كما 

يتذكر الطالب أ.بالاشــوف في عــام 1923 . ولكنهم اضطــروا في النهاية إلى مغادرة مصر 

علي غير رغبتهم” 323 .        

 ، Кадеты на Суэцком канале. Эмиграция глазами подростков  : عن مقالة  321 
       Vladimir الروسي  للمستشرق  ، 2008، عدد 18،  الشرقى«   بمجلة »الأرشيف  نشرت  والتي    
Belyakov  .    تأسس فيلق تلاميذ المدارس العسكرية  بالدون في نوفاتشيركاس في عام 1883 بناءً علي قرار    
الثالث ، وبعد مصرع  الإمبراطور في 20 نوفمبر1894 ، تغير اسم ذلك  ألكسندر  الإمبراطور    
إلي  نقله  تم   ، ديسمبر1919  بالدون  »وفي  الثالث  ألكسندر  الإمبراطور  ليصبح  »طلاب  الفيلق    
نوفوروسيسك ،  وذلك خوفاً من خطر إستيلاء كتائب الجيش الأحمر عليه . أنظر الهجرة الروسية    

في أوروبا 1920-1930 ، سانت بطرسبورج ، 2005 ص� 226 .  
عاشوا بالفعل عامين وثلاثة شهور من مارس/ آذار 1920 إلى يونيو / حزيران 1922 .  322

»أبناء الهجرة الروسية«  ،  موسكو ، 1997  ،  ص� 206  .  323
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تم نقل هذا الفيلق من نوفوروسيسك إلى الإسكندرية على متن سفينة  “ساراتوف”، 

مثلهــم مثل غالبية اللاجئين المدنيين . ويتذكــر ، ن . فاروبيف ، الذي كان صبياً صغيراً 

ــك الوقت : “ أن الطــلاب واللاجئين المســنيين والأطفال  في الثانيــة عشــرة من عمره في ذل

والمصابين والمرضى كانوا يشــغلون أرجاء الســفينة ، وكان  الطعام على متن الســفينة 

ــدود . وينظر الصغار بعين الحســد إلى الأغنياء ، الذين   رديئــا ، والبســكويت يرتع فيه ال

ظهرت عندهم فجأه علب كبيرة من معلبات إسترالية ، تحتوى على   لحم الأرانب المعلبة ، 

فقد كان الصغار يشتهونها ويريدون أن ينالوا بعضاً منها ...  كانت الانطباعات جديدة، 

بالإضافــه إلى البحر ، وأشــياء كثيرة لم يشــاهدونها  من قبل  ، وكذلــك حاله الإضطراب  

العامة ، فضلا عن  الشائعات ، .... والقمل   ...” 324 

	بعــد أن قضــى الطــلاب أســبوعين في الحجــر الصحــي بالإســكندرية ، نُقلــوا إلى 

	“ المعســكر الروسي” في التل الكبير325 ، الواقع بين القاهرة والاسماعيلية ، حيث كانت 

“  الحياة هناك أشــبه بنعيم الجنة” – كما يتذكر أحد الطلاب ذو الســابعة عشرة ربيعاً 

مــن عمــره آنذاك في عــام 1923  : “ كان الطعام متوفراً وتســتطيع أن تأكل قدر ماتريد ، 

وكنا نعيش في مخيمات ، وبصفة عامة مضت الأيام بسلاسة  وعلى نحو جيد  .” 326. 

إلا أن هذه الحياة الرغدة لم تدم ســوى شهر واحد فقط ،  حيث قرر مدير الفرقة الجنرال 

ألكسندر فاســيليفيتش تشيرياتشوكين ، أن يقوم الإنجليز  الذين استقبلوا اللاجئين 

الروس  بنقل الفرقة إلي معسكر خاص . فقد رأي تشيرياتشوكين أن مجاورة  أفراد تلك 

الفرقة  للاجئين المســنيين في معســكر التل الكبير  ، تنطــوي على مصادر لاتنضب من  

الإغــواءات والتأثيرات الســلبية على الشــباب” 327. وأصبح الموقع الجديــد لإقامة فيلق الدون  

أحد  المخيمات على شاطيء بحيرة التمساح  المواجهة للاسماعيلية .

324  ذكريات تلاميذ المدارس العسكرية بالدون ، مدريد 1974 ، ص� 188 .
 325  ترحي���ل اللاجئين الروس من نوفوروسيس���ك إلي الت���ل الكبير ، أنظر كت���اب فلاديمير بيلياكوف 
»نح���و ش���واطئ الني���ل المقدس«  و »ال���روس في مص���ر«   ،  موس���كو 2003 ، ص� 136 :    

ص�161 .  
أطفال الهجرة الروسية ، ص� 339 .  326

جونتشاروف يوري  ،  ذكريات عن فرقة تلاميذ الدون في مصر // أفريقيا في عيون المهاجرين ،    327 
موسكو ، 2002 ، ص� 19 .  
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صورة توضح شكل الخيام داخل معسكر طلاب المدارس العسكرية بالدون ، والذي كان يقع 
بالقرب من مدينة الاسماعيلية

 يتذكر أ. بليشــاكوف أحد طلاب تلك الفرقة فيقول  : “  كان المعســكر يوجد 
في مكان جميل على مشارف  المدينة ، وكان أمامه طريق طويل يبلغ عرض من خمس 
إلى ســت ســاجين )ياردات( ، وفي نهايته تبدأ بحيرة التمســاح  التي تمر بها  قناة الســويس  . 
وكانــت  قناة الســويس تبعد عنا  حوالي نصف ميل ، وفي الخلــف تظهر  الصحراء 328 التي 
يمتد بها خط ســكة حديد ، ثم تعاود الصحراء الليبيــة اللانهائيه  الظهور من جديد خلف 
الســكة الحديــد ، وعلى الجهــة اليمنى نرى المدينة ومن خلفها مســاحة غنية من أشــجار 
النخيل . وخلف النخيل يبدأ منحنى قناة الســويس . لقد وضعونا بالفعل في مكان رائع 

للغاية  “ 329 .

كان المعســكر يتألــف من خيام  مخروطية الشــكل ، وكانت مزدحمة بطبيعة 
الحــال ،  حيــث كان يســكن في أول الأمر داخل كل خيمة  ســبعة طــلاب  ،  مما أجبر 
	الإنجليــز علــى إقامة  خيام  أخــرى ؛ لكي يعيش بالخيمة الواحدة  أربعــة أفراد فقط  330 . 

عدم دقة : حيث يطلق على تلك الصحراء التي تمتد من غرب وادي النيل بالصحراء الليبية ، وفي   328 
شرق النيل كان يقع ذلك المعسكر وهنا تمتد الصحراءالعربية .  

329  أطفال الهجرة الروسية ، ص� 194 .
330  المرجع السابق ،  ص� 193 .
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وضــم  المعســكر 286 من طلاب الفيلــق  من مختلف الأعمار.هذا إلي جانــب 28 عاملًا و12 
مــن ذويهــم . ووصل العدد الإجمالي للمعســكر 326 فــرد . الوضع في المخيم كان ســيئاً 
للغاية ،  بحيث لم يكن هناك أي أسّــرة أو مراتــب . وكان الطلاب ينامون على بطانية ،  

ويتدسرون بأخرى   331 . 

غير أن الأسّــرة ظهرت ســريعا بعد  تلك الحادثة  الشــيقة . يروي لنا هذه القصة  أحد 
ســكان هذا المخيم  فيقــول  :  “ بمجرد وصول الطلاب الصغــار إلى المخيم ، قاموا بعمليات 
التنقيــب حول المخيم .  وعثروا في الصحراء علي مســافة  إثنــين كيلومترعلى بناء غريب 
عبارة عن أكياس من الرمال  وصفائح معدنية ، وبجوارها أيضا كومة من العلب  الفارغة، 
على ما يبدو كانت تنكات  بنزين . ولأننا لم  نشاهد  في حياتنا مطلقا  مكان للرماية، 
ــا أن هذا البناء لا قيمة له . وفي غضون ســاعتين لم يبق من موقع الرماية غير  ــك إعتقدن لذل
تل كالذي يكون فوق قبر قديم ، فقد نقلنا كل شــيء إلى المعســكر... وصنعنا منها 
أسّــرة  والآن لا داعــي للخوف مــن العقارب والحشــرات الهائمة ، إلا أن ســعادتنا هذه لم تدم 
طويــلًا . ففي صبــاح اليوم التالي وصلت ســرية إنجليزية إلى موقع الرمايــة ، وبتتبع الإثر 
وصلت إلينا في المعســكر  . وقد تعين علينا إعادة تلك الألواح  الثقيلة من المعسكر  إلى 

موقع الرماية، ولكن رُب ضارة نافعة ،  فسرعان ما تم إحضار أسّرة للجميع 332 .

أعدّ الجنرال تشيرياتشوكين لتشــجيع الطلاب علي الاهتمام  بالمخيمات بشكل 

مثــالى ، جائزة دورية عبارة عن  العلم الروســي ؛ ليكــون جائزة من نصيب المخيم الأكثر 

نظافــة  وتنظيمــاً . وكان شــرفاً عظيماً لكل طالب أن يقوم بتزيــين المخيم الخاص به . 

وســرعان ما ســاد النظام في المكان333 . كان الطلاب يأكلون بشكل جيد في المخيم . 

ويروي الطالب يوري جونتشاريف أن الطعام كان وفيراً “فقد كان هناك مشروبات متنوعة 

	من  القهوة والكاكاو والجبن والمربى . وكانت وجبات الغذاء والعشاء مشبعة للغاية ” 334 ، 
	وكان الطلبة بصرف النظر عن أعمارهم   يحصلون على مؤونة غذائية   كاملة  كالتي 
	تصــرف للجنــدي الإنجليزي  335 . كان لدى كل طالب بالمخيم أدوات المائدة الخاصة به من 

 331  أرشيف الخارجية الروسية ، الملف رقم 317  ، المحفظة 3/320 ، وثيقة رقم 820  ، السطر 6 
إلى 8 .  

332  مذكرات طالب بفرقة الدون ،  ص� 192 .
333  المرجع السابق .

334  جونتشاريف يوري ، المرجع السابق ، ص� 20 .
335  مذكرات طلاب فرقة الدون ،  ص� 191 .
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زمزميــة وســكين ، وملعقة ، وشــوكة . كان كل طالب منهم يأخــذ أدواته معه عند 
الطعام ، ثم يعود بها إلي مخيمه مرة أخرى336 .

حصــل أعضــاء الفرقة علــى الزي الرسمــي الإنجليزي الأصفــر اللــون ، والخوذة ذات 
الوشــاح الأحمر ، وقبعة بها ثقوب من الجوانب ، وقميص ، ورابطة عنق ، وســترة ، وملابس 
داخلية ، وبنطال وسروال وحذاء ،  بالإضافة إلى أدوات خاصة لتنظيف  الأزرار النحاسية 337 .

جرت الدراسة في أكواخ من أعواد القصب ثم إنتظمت بشكل تدريجي ،بالرغم من 
نقص الكتب والمعلمين . ولم يكن النظام مثلما كان عليه الحال في نوفاتشــركاس . 
	وقد لفت انتباه ج.ب. تشيبوتاريف مساعد الجنرال تشيرياتشوكين وهو على متن السفينة  
“ ساراتوف” ، تواجد لفائف من أوراق الطباعة فطلب من قبطان السفينة ، أن يمنحها للفيلق  
. وفي المخيم تم تصنيع  كراسات وكشاكيل من تلك اللفائف الورقية  338 . لكن حدثت 
	مشــكلة أدت إلى عرقلــة عمليــة الدراســة  وفق ما ذكــره الجنرال تشيرياتشــوكين : 
“ لم يتم دفع الرواتب لأي شــخص ،  وبالتالي فقــد كان من الصعب إجبار المعلمين والمربين 
علــى العمــل ”  339 .  ولم يقتصــر الأمر علي العجز في الرواتب فحســب ، بــل أضف إلى ذلك 
الوضع الســيء والمناخ الحار ، وخاصة مستقبل المعلمين الغامض لم يكن ليشجعهم على 
اســتكمال عمليــة التدريس . يــروي الطالب الســابق  سيتشــينكوف : “ كنا نذاكر 
بصعوبة بالغة بســبب حرارة الجو الذي لا يُطاق . وكان الكســل يخيم على الجميع بما 

فيهم المدرسين” 340. 

علــى الرغم من ذلك ، كان هنــاك طلاب متميزون بين أعضــاء الفرقة . ففي مطلع 
	عــام 1922 تلقى أربعين طالباً منهم خمســة طلاب من كل فصل ، منحة مدهشــة لقضاء 
ــذي نُقل مؤخراً من  	أســبوع كامل بالقاهرة . وأرســل تلك الدعوة قائد الفوج الإنجليزي ال
الاسماعيليــة إلى القاهــرة . وكان الجــيران القدامى يوفرون للطلاب المبيــت والطعام في 
معســكرهم . ذهب الطلاب المتميزون لزيارة القلعة والأهرامــات والمتحف المصري ، كما 
ــذي قامت فرقة كييــف الأوكرانية  حضــروا عــرض  “ يفجيني أنيجــين”  في  الأوبرا  ، وال

بتقديمه على مسرح الأوبرا المصرية 341 . 

336  المرجع السابق ،  ص� 195 .

337  المرجع السابق ،  ص� 192 .
المرجع السابق ،  ص� 193 .  338

339  أرشيف الخارجية الروسية، ملف رقم 817، محفظة رقم 3/820 ، وثيقة رقم 194، السطر 9 .
340  أطفال الهجرة الروسية ، ص� 93 .

مذكرات فريق الدون ، من ص� 173 إلى ص� 174 .  341
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يتذكــر م . جيراســيموف  : “ لقــد تركت الأهرامــات والمتحف المصــري انطباعات لا 
تُنــس لديهم “ ، وقام بشــرح المعــالم الأثرية ، عالم المصريات المهاجــر  جريجوري إيافنوفيتش 

لوكيانوف  ، الذي كان  يأتي قبل ذلك  لمخيم فيلق الدون لإلقاء المحاضرات ” 342 .

اســتحوذت الرياضة على عقول الكثير من طلاب الفرقة . وكانت الأولوية لألعاب 
القــوى ، والكــرة الطائــرة وكــرة القــدم . وكان يوجــد  في كل فصــل فريق لكرة  
القــدم. وكان منتخــب المعســكر يعــد من  أفضــل المنتخبــات في الاسماعيليــة كلها ، 
ودائماً ما كان يشــارك في مباريات ودية مع المصريين ، والإنجليز، والفرنسيين، والهنود 
والماليزيــين. ويتذكر بافل شــتيين  أحــد الطلبة   “ إن فريقنا عــادة ماكان يتغلب على 
الإنجليــز والماليزيين ، ولكن الفريق العربي الأول لمدينة الاسماعيلية أصاب مرمى فرقتنا 

بثلاثة أهداف” 343 .

لم ينــس المعلمــون التربية الدينيــة للطلاب ،  حيــث تم تجهيز واحدة مــن الثكنات 
الســت الخاصــة بالاحتياجات العامــة لتتحول إلى كنيســة . وكان الطلاب هــم من قاموا 
بتجميل وتزيين الكنيســة من الداخل344 . وكان يخدم بالكنيســة القســيس ديمتري 
ترويتســكي .  وأنشــأ  الوصي ن.م.فيروشــكين وهو قوقازي من الأورال  كــورالًا رائعاً ، 

حتى  أنه كان يتجول به في فلسطين.

ــرب”  ، والــذي كان يخدم بها  ــأداء  القداس في كنيســة “ قبر ال تشــرف الكــورال ب
بطريــرك القــدس ، ويتذكــر الطالب ن.فاروبيف : “ أنــه بعد الانتهاء مــن أداء  القداس  قام 
ــرب بمطرقة ذهبية خاصــة  ، وقدمها لممثل  بطريرك الكنيســة بكســر قطعة  من قبر ال

فيلقنا  لكي يضعها في قاعدة أيقونة ” 345 .

عاش الطلاب الصغار في القدس داخل دير نســائي روســي ، في جبل الزيتون . وقبل 
مغادرتهــم للدير تلقى كل عضو هدية من الراهبات الروســيات . كانت في الغالب عبارة 
عن وســائد مطرزة يدوياً . ويتذكر ن. فاروبييف : “  لقد كان مجئ الكورال لهذا الدير 
ــاً كبيراً بالنســبة للراهبات ، فقد تمكنــوا من جديد من الاســتماع إلى حديث يدور  حدث

باللغة الروسية ” 346.

من   ، المقدس«  النيل  بيلياكوف  »نحو شواطئ   فلاديمير  أنظر  م.لوكيانوف    ، السابق  المرجع   342 
ص� 220 إلى ص�222 .  

أطفال الهجرة الروسية ، ص� 176 .  343
مذكرات طلاب فرقة الدون ،  ص� 186 .  344

345  المرجع السابق  ،  ص� 197 .
346  المرجع السابق  ، ص� 126 .
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في خريف 1921 أصبح لدى الطلاب  جوقة  موسيقية  كبيرة  تعزف الآلات النحاسية. 
فقــد كانــت البارجــة  “أوريل” التي أبحرت  من الشــرق الأقصــى  متجهة إلى بنــزرت ، حيث 
اســتقرت  هناك   بارجة البحر الأســود الحربية ، التي لم تستســلم للجيش الأحمر ، قد  قامت 
بإلقاء مرساها في بحيرة التمساح  . واستدعى القبطان الجنرال تشيرياتشوكين علي متن 
السفينة . وبعد أن علم أن الطلاب ليس لديهم أوركسترا ، قام  بإهدائهم  الآلات  الموسيقية  
الفائضة عن الحاجة الخاصة بالسفينة ، وكانت غالبية الأدوات الموسيقية  في حالة يُرثي 
لها . ولكن سرعان ما قاموا بإصلاحها في الاسماعيلية . واشتروا آلات المزمار والكلارينت 

من بورسعيد بمال ، تبرع به أحد أثرياء الاسماعيلية 347 .

أصبح لدى الفرقة كذلك مسرح . وكانت أولى المسرحيات التي  تم عرضها عليه  

هي مسرحية  “ الرومانسيون  “ لـ” ي.روستان” 348 .

لقد عاش الطلاب في المعسكر دون أن يكون هناك أي اتصال مباشر مع المصريين  

ويروي ن.فاروبييف أنه : “ لم يكن لدينا أي اتصال بالســكان العرب ســوى “عايد” ذلك 

الصبي العربي المســيحي البالغ من العمر ســتة عشــر عاماً ، حيث كان يتعامل معنا بثقة 

ويتحدث قليلًا من الإنجليزية ، ومن العجيب  كنا  نفهم بعضنا البعض “349 .

كان يصدر في ذلك المخيم مجلة  شــهرية  بخط اليد باســم  “الدون في الغربة”  بحجم 

ورق A4 ويــترواح عدد صفحاتها مــا بين 18-24 صفحة وكان يحررها كبار الطلاب ، في 

البداية  ف.عليموف ثم إي. إيجوروف . كانت المجلة تضم الأعمال الأدبية والإبداعية لمربي 

فيلق الطلاب  ،  ولم تكن تتطرق للحديث عن نظام المعيشة في المخيم . وكانت الرسومات 

تصاحب القصص والقصائد الشــعرية ، وذكريات عن روســيا ، وصور للضواحي المحيطة 

بالمخيم . وقد أشــار المحرر في العدد الســابع من المجلة إلى  أن : “ النصف الثاني من الصحيفة 

لم يتضمن الكثير من الرســومات ؛ بســبب نقص الحبر الخاص بالطباعة ” . كما ورد في 

ــث من المجلة تلك الملحوظة : “ رجاء إلى قراء المجلــة توخي الحرص في التعامل مع  العــدد الثال

	المجلــة ،  وبعد  قراءتها داخل الخيام يرجى عدم تأخيرها وتمريرها إلى  الطلاب الآخرين” 350 . 

347  المرجع السابق  ، ص� 171 .
348  جونتشاروف .يو ،  المرسوم  ،  ص� 21  .

349  مذكرات تلاميذ المدارس العسكرية بالدون ، ص� 198 .
مكتبة  في  محفوظة  الغربة«  في  الدون  »أبناء  مجلة   من   7  ،  6   ،  4  ،  2  : رقم   الأعداد    350 

الأرشيف الحكومي لروسيا الاتحادية  .  
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ويمكن التعرف على توجهات طلاب الفرقة من خلال مقطع من  القصيدة  الشــعرية”  في 

الغربة “  . 
روح روسيا تسود بيننا دائماً ...

 وفي المساء حيث الهدوء والسكون
غناء الكورال صاخب ...

 ولكنه يسير في تناغم جميل
وتصدح صدى روح  قوقازية  ...

 وفي الليل يعود الهدوء سريعا للمخيم
وننسى أعباء اليوم في الأحلام 
 ودائماً ما نحلم بالوطن روسيا

وبالسهول والقرى بالوطن العزيز351 .

علي أية حال ، نلاحظ عند قراءة الكثير من مذكرات الطلاب ، أثناء فترة وجودهم  

في مصــر ) خاصــة وأن معظم هذه المذكرات قد كُتبت بعد عامين من وصولهم الى أوروبا( 

أنــه لم يكــن لديهم مشــاعر الحنين إلى الوطــن ،  فالدافــع  العام  لدى الجميــع يتمثل في 

أنهم يســبحون كل يوم في مياه قناة الســويس ، ويلعبون كرة القدم ويتسلقون أشجار 

النخيــل بحثــاً عن البلــح . وكانوا يعيشــون حياة جيدة . ونســوق بعض الأمثلــة من أبرز 

مشاهد الإقامة  في مصر، التي بقيت في ذاكرة  الطلاب  .

قال بافل شــتيين : “ كنــا في مصر نعيش في ظروف جيدة جــداً ، غير أن حرارة الجو 

لم تكن تُطاق ، وكنا نسبح في مياه قناة السويس . أتذكر كيف كنا نخرج من الماء 

إلى شــاطئ القناة ، ونتمرغ في الرمل ،  ثم نذهب للبحر ) يقصد بها مياه قناة الســويس – 

ف.بيلياكوف (  مرة أخرى للســباحة ، ثم نرتدي ملابسنا ونعود أدراجنا مرة أخرى للمخيم 

لتناول الغذاء والاســتحمام ؛ لأن مياه البحر مالحة بطبيعتها . وعندما تقترب إحدى السُــفن 

ســرعان مــا نســبح نحوهــا ، فيلقي ركابهــا النقــود والبرتقــال والعيش الأبيــض . وذات 

مــرة  اقتربــت من إحدى السُــفن فقام أحد ركابهــا بإلقاء رغيف من العيــش الأبيض نحوي 

فأمســكته ، ولم يقــع في الماء . وكنا نســبح حتى نصل إلي الشــاطئ الآخر مــن القنال . 

351  مجلة  »دونتس نا تشوجبيني«  ، العدد الرابع  ،  ص� 5 .

طلاب في قناة السويس .. الهجرة في عيون المراهقين 



197 بين الفولجا والنيل

وكنا نجد هناك نقوداً قديمة جداً ، وكنتُ أحب اصطياد الأسماك هناك” 352 .

أما سيتشنكوف )لم يُذكر اسمه الأول( فيقول  : “ كنا نذهب كل يوم للسباحة 

في قناة السويس ، ونصل إلى الجهة الآسيوية  من القناة ، ونتمشى هناك ،  ونقوم بتجميع 

الخراطيــش.. وفي أحيان كثيرة كنا نعثر علي نقود353. كنا نذهب يوم الأحد من كل 

أســبوع لصيــد الأسمــاك ، ونقــوم بشــوائه في البرية ولكــن إذا ما قُبض علينــا فكانت 

الأمور تســير بشكل سيئ لأنهم لم يكونوا ليسمحوا لنا بذلك . كنا نذهب لجمع البلح 

وفي نفــس الوقــت كنا نخشــى أن يمســكوا بنا ، فنكــون في عداد المفقوديــن ، لأنهم 

يضربونــك إلى درجــه أنه بعدها لاتســتطيع أن تجلس أو تســتلقى على ظهــرك . ذات مرة  

ذهــب أحــد طلاب فصلنــا إلى مزرعة النخيل لكي يجمــع البلح ، فأمســكوا به وقطعوا 

يده بالســكين وأوســعوه ضرباً مبرحاً لدرجة أنه وصل إلي المخيــم بصعوبة بالغة . وعرف 

المعلمــون بذلــك ولم يعاقبوه ، فيكفي العقــاب الذي ناله ، وبالرغم مــن ذلك فقد واصلنا 

الذهاب إلى هناك...” 354 .

وقال  ى . ت . كاروليف  : “ تم تنظيم مســابقة للغطس في أحد الأعياد الفرنســية355  

شــاركت فيها لأنني كنــتُ أمارس تلك الهواية منــذ زمن بعيد . وعندمــا دلفنا إلى المنزل ،   

وزعوا علينا ســراويل قصيرة للغطــس لأن أعدادنا كانت كبيرة . وعندما جاء دورنا في 

الغطس خرجنا إلى المرســى وغطســنا . للأســف كانت المياه هناك عكرة مما إضطرنى 

إلى الغطس وأنا مغمــض العينين فارتطمت بأحد الأحجار . وكان المكان ضحلًا ومن أثر 

إرتطامــي بالحجر كانــت قدماي تظهر من الميــاه . كان ذلك بالقرب من الشــاطئ ،  وأخذ 

الجميــع يضحــك علي هذا الموقف وهو ما تنامى إلى علمــي بعد ذلك . ولم يوقفنى ذلك من  

مواصلــة الغطس مــرة ثانية . وحصلــت على المركز الثانى  وتســلمت جائــزة تقدر بنحو 

خمســين قرشاً )أي نصف جنيه إنجليزي( . ثم أخذونا إلي الجانب الآخر  من المدينة في اتجاه 

المطار، حيث ركبنا الطائرات المتواجدة هناك “356 .

352  أطفال الهجرة الروسية ،  ص� 76 .
سنوات  في  سيناء  جزيرة  شبه  في  والتركية  البريطانية  القوات  بين  حربية  معارك  تدور  كانت    353 

الحرب العالمية الأولى .  
354  أطفال الهجرة الروسية ، ص� 96 .

355  كان يوجد بالاسماعيلية المقر الإداري لشركة قناة السويس ومعظم العاملين بها من الفرنسيين .
356  أطفال الهجرة الروسي  ،  ص� 97 .
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لكن يبدو أن الحنين للوطن يظهر هنا، لدى أحد أعضاء تلك الفرقة بشكل واضح،  

وهــو طالب في الثامنة عشــر مــن عمره كتب في مذكراته  : “ لقد تحقق حلمي المنشــود  

أخيراًً بالوصول إلي أفريقيا  - ولكن هل كان راضياً عن ذلك أم لا ؟ سترى عزيزي القاريء 

بنفســك،  لقد كنا نعيــش في الحزام  المعتدل مــن الكرة الأرضية ثــم انتقلنا إلى الحزام  

الاســتوائي . في البداية كنا ســعداء بالحــرارة التي كانت تصل إلى أربعــين درجة مئوية  

وإســتمتعنا كذلك بالحقول الخضراء  الإستوائية . غير أن نمط الحياة غير المتغيّر وحرارة 

الجــو ورمــال الصحــراء قد دفعتنــا نحو الحنــين بإخلاص للوطن روســيا بحقولهــا ومروجها 

الفســيحة الغنــاء وأهلها المغامرين  ، الأمر الذي نفتقده هنــا . حيث أتذكر في كل خطوة 

أخطوها تغريد الطيور في حديقتنا . فمن الطبيعي إذن ، أن يشعر أي إنسان كان يعيش 

ــي الصحراء البريــة ، بالملل والمعاناة  حراً طليقاً وســط المروج والســهول ، ثــم ينتقل فجأة إل

ويتذكر الماضي” 357 .

في الثانــي والعشــرين من فبرايــر 1922  منحــت بريطانيا الاســتقلال الرسمي لمصر  . 

ــان البريطاني على وقف تمويل معســكر اللاجئين الروس في  وعلــى أثر ذلك صوّت البرلم

مصر من مطلع يوليو  ) المعســكرالرئيس كان يوجد في ســيدي بشــر بالإســكندرية (  

وعلم الطلاب أنهم ســرعان ما ســيغادرون الأراضي المصرية . يتذكر يوري جوتشــاروف : 

“ أن هــذا القــرار ســبب لديهم حالة من الارتبــاك والذهول في نفس الوقــت ،  خاصة وأن مصر 

	أضحت بمثابة الوطن الأم بالنســبة لهؤلاء الطلاب” 358.  تم إرســال الطلاب الصغار للإلتحاق 

“ بالمدرسة الروسية”   التي أنشأها الإنجليز في مدينة بيوك دير القريبة من إسطنبول  ، والتي 

كانت مقراً ســابقا للســفارة الروســية خارج المدينة  .  وتم إرســال باقي الفريق إلى مدينة 

فارنا البلغارية . و هناك  بشــهادة الطلاب  انهار  تماما فيلق طلاب الدون . وظل قســماً من 

طلاب الفيلق في بلغاريا ، وأرسل الباقي إلى التشيك ،  وتحديداً إلى مدرسة  شومن الروسية 

الثانوية  359. وفي هذه المدرسة  كتب الطلاب الروس مذكراتهم في الفترة فيما بين  عاميّ 

1923- 1924 ،  التي نُشرت في كتاب “أطفال الهجرة الروسية”.

357  المرجع السابق   ،  ص� 378 .
358  المرجع السابق  ،  ص� 22 .

359  المرجع السابق  ،  ص� 372 .
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صــــورة لطلاب المـــــدارس العسكريــــــة
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